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الإیثار   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإیثار - 13الدرس :  -مكارم الأخلاق 

2003 -11-12  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.

  من الصفات التي تتعلق بالمؤمن وغیر المؤمن :

أیھا الأخوة الكرام, الخُلق الیوم خُلق الإیثار، 

وفي اللغة إیثار وأثر، أن تخص نفسك بشيء 

ولا تعبأ بمن حولك فھذه أثر، وھي صفة 

الشاردین عن الله عز وجل، البعیدین عنھ، وأن 

  تؤثر أخاك بشيء أنت بحاجة إلیھ ھذه مؤاثرة.

فالمؤمنون من أخلاقھم المؤاثرة، وغیر 

خلاقھم الأثر، الإیثار تقدیم الغیر المؤمنین من أ

على النفس في حظوظ الدنیا رغبة في حظوظ 

ً بالدار الآخرة، وبأن فیھا جنة، فیھا ما لا عین رأت، ولا أذن  ً یقینیا الآخرة، لمجرد أن تؤمن إیمانا

سمعت، ولا خطر على قلب بشر, فإنك مؤمن بالآخرة، ولأنك تسعى لھا، ولأنك تقدم أسباب بلوغھا, 

ؤثر أخاك على نفسك، ولأن الطرف الآخر كافر بالجنة, لا یعلم بھا, لا یعلم إلا الدنیا، لا یعرف إلا ت

الدنیا، لذلك الأولى أن یأخذ ما لھ، وأن یبني مجده على أنقاض الآخرین، فدائماً وأبداً من صفة المؤمن 

وغیر المؤمن یؤثر نفسھ على الإیثار، ومن صفة غیر المؤمن الأثر، المؤمن یؤثر من حولھ على نفسھ، 

  من حولھ، المؤمن یبني حیاتھ على العطاء، وغیر المؤمن یبني حیاتھ على الأخذ.

  درجات الإیثار :

  

  أن تؤثر الخلق على نفسك: -1

الحقیقة: للإیثار درجات؛ الدرجة الأولى: أن تؤثر الخلق على نفسك فیما لا یخرب علیك دیناً، ولا یقطع 

  علیك طریقاً:
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الآخرین على نفسك وأنت وفق منھج الله, من دون أن تضحي بدینك، ولا أن تضحي بسلامتك، ھذه تؤثر 

  مرتبة.

  أن تؤثر رضاء الله على رضاء من حولك:-2

  الدرجة الثانیة: أن تؤثر رضاء الله على رضاء من حولك:

لین وأولي العزم وسید وھذا مكلف جداً، قد یستدعي أن تفقد مالك أو مكانتك، ھذه أخلاق الأنبیاء والمرس

المرسلین، ویأتي من بعدھم المؤمنون بقدر إخلاصھم، وعظم إیمانھم، لكنھ جرت العادة أنھ من أرضى 

الله بسخط الناس, رضي الله عنھ، وأرضى عنھ الناس، ومن أسخط الله برضى الناس, سخط الله علیھ، 

  وأسخط علیھ الناس.

  ثرة :لا مؤاثرة في الخیر والخیر كلھ في المؤا

لكن النقطة الدقیقة: أنھ لا إیثار في الخیر، 

  والخیر كلھ في المؤاثرة.

مستحیل أن أضحي بفریضة أو بطاعة أو 

بسبب قرب من الله عز وجل بسبب أخي, ھذا 

من عمل الشیطان، لا أحج، والحج فریضة، 

  لكن سأدفع ھذا المبلغ لأخ لي، لعلھ ینتفع بھ.

أو على أداء  حینما أؤثر أخي على طاعة �،

فریضة فھذا لیس مؤاثرة، ولكنھ حمق، وبعد 

  عن الله عز وجل، ھذا الكلام جمع في ھذه المقولة:

  

  لا مؤاثرة في الخیر، والخیر كلھ في المؤاثرة.

أنا لا أزور أمي، ولا أقضي لھا حاجاتھا كي 

أفسح المجال لأخي لیقوم بذلك، وأخي أیضاً 

ومن دون  آثرني، فالأم بقیت من دون خدمة،

بر، أن تؤثر أخاك بطاعة أو بقرب أو بعمل 

صالح, ھذا مرفوض في الدین، أنا أؤثر أخي 

بدنیاي، وأضحي بدنیاي من أجلھ, رغبة فیما 

عند الله، أما حینما أزھد بما عند الله من أجل 
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  أخي، فأنا لست فقیھاً، ولا أعرف من المؤاثرة شیئاً.

  الخیر كلھ في المؤاثرة.ملخص الكلام: لا مؤاثرة في الخیر، و

أنا في الصف الأول، وفي الصف الأول ثواب أكبر، أرجع إلى الوراء لأقدم أحدًا مكاني، لا، بالجامع لا 

  یوجد مراتب دنیویة، الجامع لمن سبق، أنا في الصف الأول، ولا أسمح لغیري أن یأخذ ھذا المكان.

الذي عن یمینھ، ومن حق ھذا الطفل أن یأخذ طفل كان لجانب النبي، وزعت ضیافة, فقال لھذا الطفل 

الضیافة بعد, النبي قال لھ: یا غلام أتؤثر الأشیاخ؟ قال: لا، والله لا أؤثر مكاني منك لأحد، والنبي أثنى 

  علیھ.

في الطاعات لا یوجد مؤاثرة، یجب أن تكون في الصف الأول, یجب أن تؤدي الأعمال الصالحة، ولا 

  ون قربة إلیك إلى الله عز وجل.تؤثر أخاك بعمل صالح یك

  تطبیق عملي لھذه الآیة :

الإیثار سببھ تعظیم الحقوق، إذا عظمت حق الله 

عز وجل, آثرت أخاك بخیر دنیوي رغبة بما 

عند الله عز وجل، والإیثار أساسھ مقت الشح، 

  ومكارم الأخلاق، آیات كثیرة أبرزھا:

  

  

  

  

ءُوا الدَّارَ وَالإِْ  ا ﴿وَالَّذِینَ تبَوََّ یمَانَ مِنْ قبَْلِھِمْ یحُِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إلِیَْھِمْ وَلاَ یجَِدُونَ فيِ صُدُورِھِمْ حَاجَةً مِمَّ

  حُونَ﴾أوُتوُا وَیؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَلَوْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ یوُقَ شحَُّ نَفْسِھِ فأَوُلئَِكَ ھُمُ الْمُفْلِ 

  ]9[سورة الحشر الآیة: 

بالتطبیق العملي: كنت مع أخیك في سفر، نزلتم في فندق، السریر الأفضل لأخیك، سریر وكنبة، وأنتم 

اثنان، المؤمن دائماً یؤثر أخاه بالسریر، وینام ھو على الكنبة، إذا وجد تفاحتان، تفاحة كبیرة، ولھا خد 

الكبیرة لھ، والأجود لھ، محل في أحمر، وتفاحة صغیرة، أوثر أخي دائماً، من أخلاق الشاردین أن یأخذ 

السیارة الذي من جانب النافذة لھ، والطعام الطیب لھ ، أھل الدنیا یؤثرون أنفسھم على من حولھم، وأھل 

  الدین یؤثرون من حولھم على أنفسھم، وھذه علامة ممیزة للمؤمن حینما یخص نفسھ.
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ون نشیطاً إلیھ، ویجلس في أوجھ مكان، یذھب مع أخوتھ إلى نزھة، یسعى للراحة، وإذا جاء الطعام یك

  ویأخذ أكبر الكمیات لھ، ھذا بعید عن الله عز وجل، عند التعب تخلف ، وعند المغانم تقدم.

فھذه صفة تجدھا في جزئیات كثیرة، لمجرد أن تجد نفسك بطعام أجود، براحة أكثر، ولا تعبأ بمن 

كان الأصلح، وبالطعام الأطیب، وبالمكان حولك, فأنت شارد عن الله، ولمجرد أن تؤثر أخاك بالم

  الأكمل, فأنت مؤمن ورب الكعبة.

  من معاني الإیثار :

  في الأساس یوجد مؤاثرة كبیرة جداً:

ا مَنْ طَغىَ * وَآثَرََ الْحَیاَةَ الدُّنْیاَ * فإَِنَّ الْجَحِیمَ ھِيَ الْمَأوَْى﴾   ﴿فَأمََّ

  ]39-37[سورة النازعات الآیة: 

فقد تؤثر الآخرة على الدنیا فتربحھما معھاً، وقد تؤثر الدنیا على الآخرة فتخسرھما معاً، أكبر معنى من 

  معاني الإیثار: أن تؤثر الآخرة على الدنیا، أو أن تؤثر الآخرة على الدنیا، لكن:

  من آثر الآخرة على الدنیا ربحھما معاً، ومن آثر الدنیا على الآخرة خسرھما معاً.

  أخلاق الصحابة الكرام :ھذه 

  , فبَعَثََ إلَِى نسَِائھِِ, فَقلُْنَ:-صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - , أنََّ رَجُلاً أتَىَ النَّبيَِّ - رَضِي �َّ عَنْھ-عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ 

 ِ : مَنْ یضَُمُّ أوَْ یضُِیفُ ھَذَا؟ فقَاَلَ رَجُلٌ مِنَ -مَ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّ -((مَا مَعنَاَ إلاَِّ الْمَاءُ, فَقاَلَ رَسُولُ �َّ

 ِ , فقََالتَْ: مَا -صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -الأْنَْصَارِ: أنَاَ, فاَنْطَلقََ بھِِ إِلىَ امْرَأتَھِِ, فَقاَلَ: أكَْرِمِي ضَیْفَ رَسُولِ �َّ

مِي صِبْیَانكَِ إذَِا أرََادُوا عَشَاءً, عِنْدَنَا إلاَِّ قوُتُ صِبْیاَنيِ, فقَاَلَ: ھَیِّ  ئيِ طَعَامَكِ, وَأصَْبِحِي سِرَاجَكِ, وَنوَِّ

 َ مَتْ صِبْیاَنھََا, ثمَُّ قاَمَتْ كَأنََّھَا تصُْلِحُ سِرَاجَھَا, فأَ طْفأَتَھُْ, فجََعلاََ فَھَیَّأتَْ طَعاَمَھَا, وَأصَْبحََتْ سِرَاجَھَا, وَنوََّ

ِ  یرُِیاَنھِِ أنََّھُمَا ا أصَْبحََ, غَدَا إلِىَ رَسُولِ �َّ , فقَـاَلَ: -صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -یأَكُْلاَنِ, فبَاَتاَ طَاوِییَْنِ, فلََمَّ

ُ اللَّیْلةََ أوَْ عـجَِبَ مِـنْ فعََالِكُمَا, فـَأنَْزَلَ الـلَّھُ: وَیـؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَلوَْ ك انَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ ـَ ضَحـكَِ �َّ

  وَمَنْ یوُقَ شحَُّ نفَْسِھِ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ))

  ھذه أخلاق الصحابة الكرام.

  انظر ما قالھ علماء الفقھ :

  عَنْ أبَيِ مُوسَى قاَلَ:
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فيِ الْغزَْوِ أوَْ قلََّ طَعاَمُ عِیاَلِھِمْ باِلْمَدِینةَِ,  : إنَِّ الأْشَْعرَِییِّنَ إذَِا أرَْمَلوُا-صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -((قاَلَ النَّبيُِّ 

  نيِّ وَأنَاَ مِنْھُمْ))جَمَعوُا مَا كَانَ عِنْدَھُمْ فيِ ثوَْبٍ وَاحِدٍ, ثمَُّ اقْتسََمُوهُ بیَْنھَُمْ فيِ إنَِاءٍ وَاحِدٍ باِلسَّوِیَّةِ, فھَُمْ مِ 

  [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح]

في الأزمات لا یوجد ملكیة خاصة، لذلك قال 

  علماء الفقھ:

ً في استعمال الحق, ولو أن  إن ھناك تعسفا

البضاعة الغذائیة ملكك، لكن ینبغي ألا تمنعھا 

عن المسلمین في ساعة الأزمات، فإذا منعتھا 

  فقد تعسفت في استعمال ھذا الحق.

  ھُ قاَلَ:أنََّ  -رَضِي اللَّھم عَنْھم-عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ 

  

 ِ   : طَعَامُ الاِثْنَیْنِ كَافيِ الثَّلاَثةَِ, وَطَعاَمُ الثَّلاَثةَِ كَافيِ الأْرَْبعَةَِ))-صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

  [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح, والترمذي في سننھ, ومالك في الموطأ]

أبداً في الآلات الحاسبة، الآلة الحاسبة یوجد جمع، طرح، ضرب،  یوجد شيء في الإسلام لا تجدونھ

تقسیم، وجذر، ونسبة مئویة، لكن لا یوجد زر البركة، البركة أن تستطیع أن تفعل بالشيء القلیل الأشیاء 

  الكثیرة، ھذه لھا قانون خفي عند الله عز وجل .

لصلاة على وقتھا, بارك الله لھ في وقتھ، من حفظ نعمة الله عز وجل, بارك الله لھ في رزقھ، من أدى ا

  البركة أن تستطیع أن تفعل في الوقت القلیل الشيء الكثیر.

  بار ك الله لك في وقتك، وقد یبارك الله لك بالمال، فمال قلیل تنتفع بھ بأشیاء كثیرة.

  المؤاخاء بین الأنصار والمھاجرین :

إلى المدینة, آخى بین الأنصار والمھاجرین، والشيء حینما ھاجر أصحابھ  -علیھ الصلاة والسلام-النبي 

العجیب: أن المھاجرین عرضوا على الأنصار نصف أموالھم، عرضوا على من كان عنده بیتان عرض 

على أخیھ بیتاً، ومن كان عنده دكانان عرض على أخیھ دكاناً ، إلى ھنا نكتفي، لا نتابع الموضوع، لكن 

  ھاجرین ما سجل التاریخ أن واحداً أخذ من أخاه شیئاً! .الذي یلفت النظر: أن ھؤلاء الم

  الكلمة الرائعة التي قالھا عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك, ولكن دلني على السوق.

الشيء الرائع: أنھ بقدر ما كان الأنصار أسخیاء, بقدر ما كان المھاجرین أعفة، ھذا الإیمان، أخوك 

  ض علیك وأنت تتأدب.سخي وأنت عفیف، أخوك یعر
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  ما سبب نزول ھذه الآیة؟ :

من أبرز الخلق الإیثار: أنھ كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدینة مالاً من نخل، وكان أحب أموالھ إلیھ 

، وكان علیھ الصلاة -بستان من أفضل بساتینھ، وكان قریباً من المسجد، وكانت مستقبلة المسجد-بیرحاء 

  فیھا من ماء طیب, فیھا بئر ماء طیب ، قال أنس عندما أنزلت ھذه الآیة: والسلام یدخلھا، ویشرب

ا تحُِبُّونَ﴾   ﴿لنَْ تنََالوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفِقوُا مِمَّ

  ]92[سورة آل عمران الآیة: 

  , فقال: یا رسول الله, إن الله تبارك وتعالى یقول:-علیھ الصلاة والسلام-قام أبو طلحة للرسول 

  ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾

وإن أحب أموالي إلي بیرحاء، وإنھا صدقة � أرجو برھا وذخرھا عند الله، فضعھا یا رسول الله حیث 

  أراك الله.

من عنده بیت جمیل جداً بأضخم شارع ھادئ، لھ إطلالة جمیلة، وعنده بیوت أخرى، فیقدم ھذا البیت � 

   رائع یقدمھ � عز وجل؟.عز وجل؟ من عنده بستان 

  قارن بین أصحاب النبي وبین المسلمین الیوم :

  قاَلَ: -رَضِي اللَّھم عَنْھم-عَنْ أنَسٍَ 

 ِ ا تحُِبُّونَ﴾، جَاءَ أبَوُ طَلْحَةَ إلِىَ رَسُولِ �َّ ا نزََلتَْ: ﴿لنَْ تنَاَلوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفِقوُا مِمَّ ھِ صَلَّى �َّ عَلیَْ -((لمََّ

ُ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ فيِ كِتاَبھِِ: ﴿لَنْ تنَاَلوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفِقوُ-وَسَلَّمَ  ِ! یَقوُلُ �َّ ا تحُِبُّونَ﴾, , فقَاَلَ: یاَ رَسُولَ �َّ ا مِمَّ

یدَْخُلھَُا,  -صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - وَإنَِّ أحََبَّ أمَْوَالِي إلِيََّ بیَْرُحَاءَ, قَالَ: وَكَانتَْ حَدِیقَةً, كَانَ رَسُولُ �َِّ 

ِ عَزَّ وَجَلَّ وَإلِىَ رَسُولِھِ  هُ -صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -وَیَسْتظَِلُّ بھَِا, وَیشَْرَبُ مِنْ مَائھَِا, فَھِيَ إِلىَ �َّ , أرَْجُو بِرَّ

ِ حَیْثُ أَ  -أيَْ رَسُولَ �َِّ -وَذخُْرَهُ, فضََعْھَا  ُ, فقَاَلَ رَسُولُ �َّ : بخَْ یاَ أبَاَ -صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -رَاكَ �َّ

بوُ طَلْحَةَ عَلىَ ذوَِي طَلْحَةَ, ذلَِكَ مَالٌ رَابحٌِ, قبَِلْناَهُ مِنْكَ وَرَدَدْنَاهُ عَلیَْكَ, فَاجْعلَْھُ فيِ الأْقَْرَبیِنَ, فتَصََدَّقَ بِھِ أَ 

تھَُ مِنْھُ مِنْ مُعاَوِیةََ, فَقِیلَ لَھُ: تبَِیعُ صَدَقَ رَحِمِھِ, قاَلَ  ةَ : وَكَانَ مِنْھُمْ أبُيٌَّ وَحَسَّانُ, قَالَ: وَباَعَ حَسَّانُ حِصَّ

ضِعِ قصَْرِ وْ أبَيِ طَلْحَةَ, فقَاَلَ: ألاََ أبَِیعُ صَاعًا مِنْ تمَْرٍ بصَِاعٍ مِنْ دَرَاھِمَ؟ قاَلَ: وَكَانتَْ تلِْكَ الْحَدِیقَةُ فيِ مَ 

  بَنيِ حُدَیْلةََ الَّذِي بَناَهُ مُعَاوِیةَُ))

، المسلمون الیوم فھموا الدین شعائر، وأن ھذه أوامر أو -صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -ھكذا كان أصحاب النبي 

  أخبار: 
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﴿وَیؤُْثِرُونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بھِِمْ 

  خَصَاصَةٌ﴾

  ]9یة: [سورة الحشر الآ

  ھذا شيء لا یعیشھ المسلمون الیوم.

  فعل ما قال. -علیھ الصلاة والسلام-النبي 

  فعَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ قاَلَ:

  

 ِّ الَ ببِرُْدَةٍ, فَقاَلَ سَھْلٌ لِلْقوَْمِ: أتَدَْرُونَ مَا الْبرُْدَة؟ُ فقََ  -صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -((جَاءَتِ امْرَأةٌَ إلِىَ النَّبيِ

ِ أَ  كْسوُكَ ھَذِهِ, الْقوَْمُ: ھِيَ الشَّمْلَةُ, فقََالَ سَھْلٌ: ھِيَ شَمْلةٌَ مَنْسوُجَةٌ فیِھَا حَاشِیَتھَُا, فقَاَلتَْ: یاَ رَسُولَ �َّ

حَابَةِ, فقََالَ: یاَ مُحْتاَجًا إِلیَْھَا, فلَبَسَِھَا فرََآھَا عَلَیْھِ  -صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -فأَخََذَھَا النَّبيُِّ  رَجُلٌ مِنَ الصَّ

ا قاَمَ النَّبيُِّ  ِ, مَا أحَْسَنَ ھَذِهِ فاَكْسُنِیھَا! فَقَالَ: نعَمَْ, فلَمََّ لاَمَھُ أصَْحَابھُُ,  -صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -رَسُولَ �َّ

أخََذھََا مُحْتاَجًا إِلیَْھَا, ثمَُّ سَألَْتھَُ إِیَّاھَا, وَقدَْ  -لیَْھِ وَسَلَّمَ صَلَّى �َّ عَ -قَالوُا: مَا أحَْسَنْتَ حِینَ رَأیَْتَ النَّبيَِّ 

, لعَلَِيّ -صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -عَرَفْتَ أنََّھُ لاَ یسُْألَُ شَیْئاً فیَمَْنَعھَُ, فقََالَ: رَجَوْتُ برََكَتھََا حِینَ لبَسَِھَا النَّبيُِّ 

  ))أكَُفَّنُ فِیھَا

  ما قال قط لا إلا في تشھده لولا التشھد كانت لاؤه نعم

ما قال لا إلا كانت لاؤه نعم! سأل: لمن ھذا الوادي؟ قال: ھو لك, قال: أتھزأ بي؟ قال: لا والله، قال: 

  أشھد أنك رسول الله، وھكذا الحدیث.

 ِّ   بِبرُْدَةٍ, فَقاَلَ سَھْلٌ لِلْقوَْمِ: -صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -جَاءَتِ امْرَأةٌَ إِلىَ النَّبيِ

ھَا, فقََالَتْ: یاَ ((أتَدَْرُونَ مَا الْبرُْدَة؟ُ فقَاَلَ الْقوَْمُ: ھِيَ الشَّمْلةَُ, فقََالَ سَھْلٌ: ھِيَ شَمْلةٌَ مَنْسُوجَةٌ فیِھَا حَاشِیَتُ 

ِ أكَْسُوكَ ھَذِهِ, فأَخََذَھَا النَّبيُِّ  مُحْتاَجًا إِلیَْھَا, فلََبسَِھَا فَرَآھَا عَلیَْھِ رَجُلٌ مِنَ  -عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  صَلَّى �َّ -رَسُولَ �َّ

ا قاَمَ النَّبيُِّ  ِ, مَا أحَْسَنَ ھَذِهِ فاَكْسُنِیھَا! فَقَالَ: نعَمَْ, فلَمََّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ -الصَّحَابةَِ, فقََالَ: یاَ رَسوُلَ �َّ

أخََذَھَا مُحْتاَجًا إِلیَْھَا, ثمَُّ  -صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -ابھُُ, قاَلوُا: مَا أحَْسَنْتَ حِینَ رَأیَْتَ النَّبيَِّ لاَمَھُ أصَْحَ  -وَسَلَّمَ 

صَلَّى �َّ -النَّبيُِّ  اسَألَْتھَُ إِیَّاھَا, وَقدَْ عَرَفْتَ أنََّھُ لاَ یسُْألَُ شَیْئاً فَیمَْنَعھَُ, فقَاَلَ: رَجَوْتُ برََكَتھََا حِینَ لبَِسَھَ 

  , لعََلِيّ أكَُفَّنُ فِیھَا))-عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 

  ھكذا كان توجیھ الصحابي الجلیل.
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  من وصایا عمر :

, فقل لھا: إن عمر -رضي الله عنھا-سیدنا عمر قال: یا عبد الله لابنھ عبد الله: اذھب لأم المؤمنین عائشة 

وقبر فارغ، السیدة -احبي في قبر النبي، وقبر سیدنا الصدیق، یقرئك السلام، ثم سلھا أن أدفن مع ص

عائشة تركتھ لنفسھا، لأنھ قبر والدھا وزوجھا، ھذا القبر الفارغ طمع بھ سیدنا عمر فقال: استأذن لي أم 

، قالت: والله كنت أریده لنفسي، فلأوثرنھ الیوم على -المؤمنین عائشة، ثم سلھا أن أدفن مع صاحبي

  نفسي.

ً كان خلیفة المسلمینوافق- , قال: أذنت لك یا أمیر -ماذا قالت؟-، فلما أقبل قال لھ: ما لدیك؟ -ت، طبعا

الآن انتھى الأمر, ھو خلیفة ومعھ -المؤمنین، قال: ما كان شيء أھم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت، 

  تأذن؟. سلطة، واستأذن السیدة عائشة، وسمحت لھ, ولكن لو أنھ لیس خلیفة المسلمین ھل

، فإن أذنت فادفني في -انتھت خلافتي-فما عد ھذا الإذن مقبولاً, قال: بعد أن أموت استأذنھا مرة ثانیة، 

ھذا المكان، قال: ما كان شيء أھم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني، ثم سلموا، ثم قل: 

ابر المسلمین، لأني لا أعلم أحدًا یستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادفنوني، وإلا فردوني إلى مق

وھو عنھم راض، فمن  -صلى الله علیھ وسلم- أحق بھذا الأمر من ھؤلاء النفر الذین توفي رسول الله 

استخلفوا بعدي فھو الخلیفة، فاسمعوا لھ وأطیعوا، فسمى عثمان، وعلی�ا، وطلحة، والزبیر، وعبد الرحمن 

لیھ شاب من الأنصار فقال: أبشر یا أمیر المؤمنین ببشرى بن عوف، وسعد الله بن أبي وقاص، وولج ع

الله، كان لك من الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشھادة بعد ھذا كلھ، فقال: لیتني یا بن 

ً لا علي ولا لي، أوصي الخلیفة من بعدي بالمھاجرین الأولین خیراً، أن یعرف لھم  أخي، وذلك كفافا

ھم حرمتھم، وأوصیھ بالأنصار خیراً، الذین تبوؤوا الدار والإیمان، وأن یقبل من حقھم، وأن یحفظ ل

محسنھم، وأن یعفى عن مسیئھم، وأوصیھ بذمة الله وذمة رسولھ أن یوفى لھم بعھدھم، وأن یقاتل من 

  ورائھم، وألا یكلف فوق طاقتھم.

  من قصص الصحابة :

انطلقت یوم الیرموك أطلب ابن عم لي، ومعي من قصص الصحابة النادرة: عن حذیفة العدوي قال: 

شيء من ماء، وأنا أقول: إن كان بھ رمق سقیتھ، بعد أن انتھت معركة الیرموك طلب ابن عم لھ، ومعھ 

شيء من الماء، والجریح یشعر بحاجة للماء تفوق حد الخیال ، وأنا أقول: إن كان بھ رمق سقیتھ، 

, فأجاب: أن نعم، فإذا رجل یقول: آه -جریح یموت- قیك، ومسحت بھ وجھھ، فإذا أنا بھ قلت لھ: أس

عطشان، فأشار ابن عمھ إلیھ: أن انتقل إلیھ، فجئتھ فإذا ھو ھشام بن العاص، فقلت: أسقیك، فسمع بھ 
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، فجئتھ فإذا ھو قد مات، رجعت لھشام، فإذا ھو -للثالث-آخر فقال: آه، فأشار ھشام أن انطلق بھ إلیھ ، 

  ن عمي فإذا ھو قد مات، رحمة الله علیھم أجمعین، شيء نادر!.قد مات، ورجعت لاب

  الحال الذي یصل إلیھ المسلم حینما یتخلى الله عنھ :

في آخر حجة حججتھا, تأخرت الطائرة في جدة سبع ساعات، قدم للحجاج المتأخرین شطیرة وعصیر، 

  فالذین لم یصبھم ھذا الذي وزع، سبّ الدین.

عودتھ لبلده، لأنھ لم تصبھ شطیرة وإناء عصیر سبّ الدین، لاحظ الفرق، حاج انتھت حجتھ في طریق 

عندما یتخلى الله عن المسلمین، یموت وھو في أشد الحاجة لكأس ماء، قال: اسق أخي الثاني، قال: اسق 

الثالث، الثالث مات، عاد للثاني مات، والأول مات، ھؤلاء الصحابة، كأنھم ملوك الدار الآخرة، وكأنھم 

  ال، ونحن لسنا رجالا.رج

  ماذا یوجد داخل ھذه الرسالة؟ :

مرة أخ بعث لي رسالة بالبرید الإلكتروني یقول لي فیھا: سمع عن بطولات بعض النساء المسلمات، 

فقال: أحمد الله أنھ قد كتب على ھویتي ذكر، ولم یكتب رجل، لأني لست رجلاً أمام ھذه البطولات، 

وى یفوق حد الخیال، وھو یموت، وھو في أشد الحاجة لكأس ماء, یفضل الصحابة الكرام كانوا في مست

  غیره علیھ.

  ما صنعتھ أمنا عائشة مع مسكین طرق بابھا وھي صائمة :

سألھا وھي صائمة، ولیس , أن مسكیناً -صلى الله علیھ وسلم-زوج النبي  -رضي الله عنھا-عن عائشة 

في بیتھا إلا رغیف، فقالت لمولاة لھا: أعطھ إیاه، فقالت: لیس لك ما تفطرین علیھ, فقالت: أعطھ إیاه، 

قالت: ففعلت، قالت: فلما أمسینا, أھدیت إلینا شاة وكفنھا توابعھا، فدعتني عائشة، وقالت لي: كلي من 

  ھذا، فھذا خیر من قرصك.

  من رغیفك.

  ذا الفعل لعمر؟ :علام یدل ھ

أخذ أربعمائة دینار، وجعلھا في سرة, ثم قال  -رضي الله عنھ-عن مالك دینار, أن عمر بن الخطاب 

انتظر، تشاغل في البیت حتى تنظر ماذا یصنع؟ -للغلام: اذھب بھا إلى عبیدة بن الجراح، ثم تلكأ ساعة، 

المؤمنین: اجعل ھذه في بعض حاجتك، ھي  ، فذھب إلیھ الغلام فقال: یقول لك أمیر- ھي ھبة لأبي عبیدة

لك, فقال: وصلھ الله ورحمھ، ثم قال: تعالي یا جاریة، اذھبي بھذه السبعة إلى فلان، وبھذه الخمسة إلى 

فلان حتى أنفذھا، فرجع الغلام إلى عمر فأخبره, فوجده قد أعد مثلھا لمعاذ بن جبل، وقال: اذھب بھذه 
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ساعة حتى تنظر ماذا یصنع؟ فذھب بھا إلیھ فقال: یقول لك أمیر لمعاذ بن جبل، وتلكأ في البیت 

المؤمنین اجعل ھذه في حاجتك, فقال: رحمھ الله ووصلھ, وقال: یا جاریة اذھبي لبیت فلان بكذا، وبیت 

فلان بكذا، ونحن؟ والله مساكین أعطنا لم یبق شیئاً، وبقي في الخرقة دیناران فنحّى بھما إلیھا، فرجع 

  مر فأخبره، فسر بذلك عمر، فقال: إنھم أخوة بعضھم من بعض.الغلام لع

أیھا الأخوة, حینما أرى المسجد ممتلئا بالأخوة، ولا أجد مؤاثرة بین الأخوة، ھذا التجمع لا قیمة لھ، 

وحینما أجد مؤاثرة, یوجد تعاون, تعاطف, تلبیة, إغاثة، لو في المسجد عشرة لكفى، الكم لا قیمة لھ، 

  ع.العبرة بالنو

  ما حكي عن أبي الحسن الأنطاكي :

آخر قصتین: حكي عن أبي الحسن الأنطاكي: أنھ اجتمع عنده نیف وثلاثة وثلاثون رجلاً بقریة من قرى 

الري، ومعھم أرغفة معدودة، لا تشبعھم جمیعاً، فكسروا الرغفان، وأطفؤوا السراج، وجلسوا للطعام، 

ع أنھ یأكل، ولم یأكل مؤاثرة لأخیھ، والثاني كذلك، بعد أن فلما رفع, فإذا الطعام بحالھ، كل واحد تصن

  انتھى وتناولوا الطعام, وجدوا أن الأرغفة في القصعة كما ھي لم تنقص.

  ھذا مجتمع الصحابة :

رأس  -صلى الله علیھ وسلم-قال: أھدي لرجل من أصحاب رسول الله  - رضي الله عنھما-وعن ابن عمر 

عیالھ أحوج إلى ھذا مني، فبعث بھ إلیھم، فلم یزل یبعث بھم واحدًا إلى الآخر شاة، فقال: إن أخي فلاناً و

  حتى تداولھا أھل سبعة أبیات، ثم رجعت إلى الأول رأس الشاة.

أخي أحوج، أعطھ الثاني، فضل الثالث، وھكذا انتقل ھذا الرأس في سبعة أبیات، آخر مرحلة عاد إلى 

  خلق المؤاثرة كنا كحالھم.الأول، ھذا مجتمع الصحابة، فإذا كنا ب

  إلیكم قصة ھذه المزرعة بخان الشیح :

حدثني أخ عنده مزرعة بخان الشیح، فالغنم بالصیف بحالة عطش شدید، كلما دخلوا لمزرعة طردوھم، 

إلا مزرعة واحدة, صاحب ھذه المزرعة خیرّ، فبنى ساقیة للغنم، فكلما جاء قطیع غنم لھذه المزرعة, 

وھو قریب لي -ة یملؤھا ماء، والغنم یصطف بشكل منسق ویشرب، أقسم لي با� شرب الغنم من ساقی

  , ثلاث وثلاثون مزرعة جمیعھا جفت آبارھا إلا ھذه المزرعة!.-في ھذه المنطقة في خان الشیح

تأكد أنك حینما تؤثر أخاك بشيء, سیعوض الله علیك الشيء بأشیاء، لكن ھذا یحتاج إلى إیمان، ھذه 

  ت وحدھا, یضخ من بئرھا بكمیات معقولة جداً في زمن الجفاف.المزرعة بقی

  



11 

الإیثار   

  خاتمة القول :

  لذلك:

  ﴿وَیؤُْثِرُونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ﴾

  ]9[سورة الحشر الآیة: 

أنت حینما تؤثر أخاك, انتبھ أیضا ھو یؤثرك، بالنھایة لن تخسر، ھو آثرك، وأنت آثرتھ، أنت أعطیتھ، 

وھو أعطاك، بالمحصلة أنكم جمیعاً ترتقون إلى الله، وتنالون من الدنیا ما یكفي ، وإذا كنا من أصحاب 

الأثرة, النتیجة واحدة, وھي أننا سقطنا من عین الله جمیعاً، والحاجات بیننا، أنت حینما تؤثر أخاك 

  فأخوك یؤثرك.

  أخاك، وأنت الرابح.أنا أرى أن ھذا الخلق من أفضل أخلاق المؤمن, دائماً آثر 

  سیدنا عمر قال: أكلتھا ذھبت، أطعمتھا بقیت.

  :-صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -عَنْ عَائشَِةَ, أنََّھُمْ ذَبحَُوا شَاةً, فقَاَلَ النَّبيُِّ 

  كَتِفِھَا))((مَا بَقِيَ مِنْھَا؟ قاَلتَْ: مَا بقَِيَ مِنْھَا إلاَِّ كَتِفھَُا, قَالَ: بقَِيَ كُلُّھَا غَیْرَ 

ھذه قضیة الإیمان بالآخرة، إذا لم یؤمن بالآخرة لا یغلبّ نفسھ، متشبثّ بالدنیا لقمة رأسھ ، مستعد أن 

یعیش وحده، ویأكل وحده، والناس شعار من بعد الطوفان كثیر, لھ الیوم أتباع، بالتعبیر العامي: سلامتك 

  ة, لا أحد یستأثر بشيء، بل یعطي أخاه كل شيء.یا رأسي، ینفذ وحده، أما الناس فلا یھم، المؤمنون أسر

   

 


